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/ يــــا صــــافــــيًــــا... زلـــــت »الـــــــكـــيـــان« مــن 
المدى

ومِـنَ الــوجود كمسرح الأشـــلاءِ
ا ًـ أوفيتَ عهدك لــلـمجاهد واقف

وصمدتَ فـــي نفق مع الإعياءِ
ي السّما

ا �ف فـانعمْ بـرمش الـقدس حرًّ
ـهـداءِ واهتف بــآيات... فدى الــشُّ

إنَّ الــقلوب الآن تذكر نبلكم
فاءِ  مـــن السرش

ً
كـمْ بطل وتـعــدُّ

الشاعر أنور موسى
لم يستطع الصمود أك�ث من أيام معدودات؛ 
ي باستهداف 

ف استمر العدوّ الصهيو�ف ي ح�ي
�ف

ين  ي الرابع من تسرش
المكان منعًا من إنقاذه؛ �ف

الأول الــــــجــــــاري، فـــقـــد بــــــىق تـــحـــت الــــدمــــار 
ثــلاثــة أســابــيــع مــتــواصــلــة.. فــمــا كـــان مـــن الله 
 أن استجاب له بتحقيق حلمه 

ّ
سبحانه إل

؛  ف ي عمر الــســتــ�ي
الــقــرمــزي بسحر الــشــهــادة �ف

بالأخص بعدما فارقه رفيق العمر والـــدّرب 
ف  ــــ�ي الــشــهــيــد الأعـــــزّ والأســـــى والأقــــــدس الأمـ
الــعــام سماحة الــسّــيــد حسن نـــرالله، بأيام 
قليلة تفصل بينهما.. إذ قــال السّيد هاشم 
ي 

ــدّيـــن عــقــب هــــذا الــرحــيــل الألـــيـــم �ف ي الـ
صــــىف

ف العام :»الإخـــوة الأعــزاء  رثــاء سماحة الأمـــ�ي
ي أمـــــــضّ وأفـــجـــع 

ــكـــم �ف ــيـ ــتــــب إلـ جـــمـــيـــعًـــا.. أكــ
ي  ــــدمـــــيف ــــمـــــوت أعـ ــيـــت الـ ــــمـــــري، لـ لـــحـــظـــات عـ
ي لاحــق بــه عــمّــا قــريــب شهيدًا 

ّ
الــحــيــاة، ولــعــلى

. لا أنعي نفسي  ي أثره، فتستقرّ بذلك روحي
�ف

ولكن لا طيّب الله العيش بعدك يا سيّدي 
ي متّ  . ألا ليتيف ّ ي ف جنيب ي ب�ي ي وروحي اليق وحبييب
قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا.. ولكن يتوجّب 
علينا أيها الإخــوة الأعــزاء أهل القلم والفكر 
ــــرأي والـــصـــوت الـــصـــادح الـــمـــبـــارك- بـــإذن  والــ
ي الميدان ونقف على أقدامنا 

الله- أن نثبت �ف
ي 

ــنـــا �ف ــبـ ف بــمــقــاومــتــنــا وحــقــنــا وواجـ مــتــمــســكــ�ي

ي لاحــق به 
ّ

الــدفــاع عــن وطننا وشعبنا.. لــعــلى
ي أثــــره؛ فتستقر بذلك 

عــمّــا قــريــب شــهــيــدًا �ف
..«؛ هــــذا كــــان طــلــبــه الأخــــــ�ي وأمــنــيــتــه  روحي
ي 

الــغــالــيــة؛ فــلــم يــخــيّــب الله أمــلــه؛ فــارتــحــل �ف
الأثر شهيدًا عظيمًا؛ فالله درّه من قائد خافه 
الـــعـــدو حـــيق قــبــل أن يــحــلّ أمــيــنًــا عـــامًـــا خلفًا 
للسيد نرالله؛ فأسرع بالقضاء عليه؛ فكان 
ف المجاهدين  لغيابه وشهادته أثر أعظم بــ�ي
الــذيــن يــســطّــرون أعــظــم الــمــلاحــم البطولية 
على الحدود مع أعيق عدوّ للأمّة الإسلاميّة 
ي الأعظم محمد)ص(، وهم  مذ بزوغ نور النيب
يــريــدون إطــفــاء هــذا الــنــور لتبىق ظلماتهم.. 
ف مجتمع المقاومة صمودًا  وكــان لغيابه بــ�ي
ف  ؛ ح�ي ازًا أشــدّ من أي وقــت مــىف ف أكــ�ب واعــــ�ق
تهم هم أوّل  يرون أن مَن يمثّلهم ويقود مس�ي
مَن يدفع التضحيات، وهم أول الشهداء..

فكيف لا يصمدون؟!
ي 

لقد حظيت شخصية الشهيد السّيد صىف
ف  ف أوســــــــاط الـــمـــقـــاومـــ�ي ـــن بــشــعــبــيــة بـــــــ�ي ـــدّيــ الــ
ام واســع  ــــ�ق وعــائــلاتــهــم، وبــمــحــبــة عــامــة واحــ
ف جــمــهــور الــمــقــاومــة الـــذي كـــان قــريــبًــا منه  بـــ�ي
 عـــلى تــجــاوز 

ً
ومــطــلــعًــا عـــلى يــومــيــاتــه، عـــامـــل

ي مؤسسات 
 ونهارًا، �ف

ً
مشكلاته، بالعمل، ليل

هـــا، إذ عــلى مــدى  الــحــزب الاجــتــمــاعــيــة وغـــ�ي
ثــلاثــة عــقــود، أمــســك الــسّــيــد الشهيد بكث�ي 
ي الحزب 

من الملفات اليومية الحسّاسة �ف
ي مختلف مؤسساته.

�ف
ــــرار الــشــهــيــد الأقــــــدس الــسّــيــد حسن  عـــلى غـ
ي الــدّيــن معه 

ك الــسّــيــد صـــىف نــر الله، يــشــ�ق
ف  ــــان يــتــمــ�ي ي الـــعـــديـــد مــــن الـــصـــفـــات، لــقــد كـ

�ف
، وخطاباته  ي والــســيــاسي بــالــحــضــور الــشــعــيب
ة  ي تغلب عليها الن�ب المفوهة والنارية، والــيق
مة بقضايا  ف الدينية القوية، والمواقف المل�ق
ي تلك الخطب 

الأمّــــة، مــهــددًا عــلى الــــدوام �ف

ي بالمص�ي الذي ينتظره على 
العدو الصهيو�ف

ي حـــال أقــدم 
أيـــدي الــمــجــاهــديــن الأبـــطـــال؛ �ف

على أي اعتداء على لبنان.
ي 13 يوليو/ تموز 2024، 

ي كلمة ألقاها �ف
فىف

ي الدّين: "إذا كان تكليفنا، كما 
قال السّيد صىف

ي الجنوب نقاتل هذا 
هو الــيــوم، أن نكون �ف

العدو، ونقدم شهداءنا، فنحن مستعدون 
ء، وواثـــــقـــــون بـــــأن الله  ي

لــلــتــضــحــيــة بـــكـــل سش
ي العام 2006".

سينرنا كما نرنا �ف
ي 18 مـــن الــشــهــر ذاتـــه، 

ي خــطــاب آخـــر �ف
و�ف

ي بـــالـــحـــرب مع  ــــدد عــــلى أن »لـــبـــنـــان مــــعــــيف شـ
ي من دون قيود أو حــدود«. 

العدو الصهيو�ف
ة، عـــلى ما  ي الـــمـــدة الأخــــــــ�ي

كــمــا أكــــد مــــــــرارًا، �ف
سبق أن أعلنه الشهيد السّيد نر الله بأنّ 
حـــزب الله لــن يــتــوقــف عــن دعـــم جبهة غــزة 
حـــيق إيـــقـــاف الاحـــتـــلال عـــدوانـــه عـــلى قــطــاع 
غــــزة الــمــحــاصر.نــجــم آخــــر مـــن نـــجـــوم قـــادة 
المقاومة يرتفع نحو السماء عائدًا إلى عليائه 
ي الأصــــل؛ فمسكن الإنــســان الأول 

الأولى �ف
ي هبط منها ليعمّر الأرض،  هــو الــســمــاء الــــيق
وإلى السماء يعود؛ بعدما عمّر السّيد هاشم 
يفة وبشهادته  ي الدّين طوال حياته السرش

صىف
المقاومة ومجتمعها بالبناء العامر بالعطاء 

والتضحيات.
)حفظه  ي ي حــقّــه الإمــــام الخامنيئ

لــذلــك قــال �ف
الله ورعـــــــــاه(: »لـــقـــد إلــتــحــق الــسّــيــد الــمــجــاهــد 
، سماحة السّيد هاشم  الشجاع والمضحّي
ي الـــدّيـــن بــصــفــوف شـــهـــداء الــمــقــاومــة، 

صـــــىف
ي ســبــيــل الــقــدس 

فــــازدانــــت ســمــاء الــجــهــاد �ف
يف بنجم ساطعٍ جديد. كان سماحته  السرش
ي حزب الله، 

من أبرز الشخصيات العظيمة �ف
وكان الناصر والرفيق الدائم لسماحة السّيد 
حــســن نـــر الله. بــفــضــل حــكــمــة وشــجــاعــة 
قــادة مثل سماحته، استطاع حــزب الله أن 

يــصــون لبنان مــن خطر التقسيم والانــهــيــار 
مجددًا، وأن يحبط تهديد الكيان الغاصب 
ي والـــظـــالـــم يسحق 

الــــذي كــــان جــيــشــه الـــشـــىق
وت أحــيــانًــا.   إلى بــــ�ي

ً
الأرض بــأقــدامــه وصــــول

إنّ شهامة سماحته وتضحيته، هــو وسائر 
ي مـــحـــور نـــر الله، 

الــــقــــادة والــمــجــاهــديــن �ف
ي وصور 

أزالت خطر غصب جنوب الليطا�ف
ها من مدن تلك المنطقة، واحتلالها،  وغ�ي
ف المغصوبة والمحتلة،  وضمّها إلى فلسط�ي
وجـــعـــلـــت أرواح حــــــزب الله ومــمــتــلــكــاتــهــم 
ي 

ــيــــدان �ف ــمــ ــيّـــمـــة تــــخــــوض الــ ــقـ وســـمـــعـــتـــهـــم الـ
ي ذاك 

ســبــيــل الـــحـــفـــاظ عــــلى ســــيــــادة أرا�ف
ي المعتدي 

البلد، وأفشلت الكيان الصهيو�ف
والمجرم«.

ي الختام، يشهد التأريــــخ أن الله سبحانه قد 
�ف

ف  ي أن للمعركة ب�ي
رسّــخ فيه سننه الربانية؛ �ف

الحق والباطل جــولات وجـــولات حــيق يوم 
الــقــيــامــة؛ وقــبــلــه يـــوم الــعــدل الإلــــ�ي والــوعــد 
ــاحــــب الـــــزمـــــان)عــــــج(؛  ــــع دولــــــــة صــ ي مـ

الـــــــربـــــــا�ف
حينها نعمّر الأرض بالخ�ي والكرامة والعزة 
ي يستشهد من أجلها شهدؤانا  ف الــيق والـــسرش
العظام، إذ بعد أقــلّ مــن شهر عــلى فقيدينا 
ف الـــشـــهـــيـــد الـــسّـــيـــد حـــســـن نـــرالله  الــــغــــالــــيــــ�ي
ي الدين رئيس 

ورفيق دربه السّيد هاشم صىف
هــن  ي حـــزب الله؛ تــ�ب

الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي �ف
نة التاريخية  المقاومة على حقيقة هذه السُّ
مْ 

ُ
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بَـــعْـــدِهِ وَعَــــلى

عـــــمـــــران/ 160(، وبــــدأنــــا نــشــهــد صراخ جــنــود 
ــا  ي جــنــوب لــبــنــان صراخًـ

ي �ف
الــعــدو الــصــهــيــو�ف

سيتحول إلى عويل ونباح يتبعه هــروب إلى 
ف كلها من النهر  أقى الغرب محرّرًا فلسط�ي

إلى البحر.

/ هـــذا نــحــن، ونــحــن نــحــن، وحقيقتنا 
ــــد يــــســــلــــم الـــــســـــيـــــد، وســــــيــــــد يـــســـتـــشـــهـــد  ــيـ ــ سـ

ليستشهد السيد...
ي جــبــل عـــامـــل ومـــنـــه، رايـــة 

هــــذا هـــو كــتــابــنــا �ف
ــيـــل قــــــادم،  ي جـ

رعــــهــــا �ف ف ــائــــد لــــ�ي تـــســـلـــم إلى قــ
والقادم يفاخر بمن سلمه الراية...

وهذا عنفوان أرضنا وإيماننا وعنفوان الروح 
ي لا تعرف الخنوع،  فينا، والنفس الطاهرة اليق
ي الدين 

ي السيد هاشم صــىف
ي جُمعت �ف والــيق

ي نــغــرف منها  حـــيق كـــان وســيــبــىق مــنــارتــنــا الــــيق
كلما احتجنا إلى مواقف الكبار...

لقد حمل السيد الشهيد المهام من قريب 
ــمــــوقــــف، ولـــــم يــتــحــمــل  الـــــــروح والـــــــــدرب والــ
فــــــراق مــــن أحـــــب وعـــشـــق فـــكـــانـــت شــهــادتــه 
ف  ي تمناها، كانت شهادة على يد شياط�ي الــيق
ي 

ف �ف الأرض واحــقــر الــنــاس، وأكـــ�ث الــمــجــرمــ�ي
تاريــــخ الأمــم، إنهم صهاينة إبليس والأعور 

الدجال...
ي ســـقـــطـــت فـــيـــهـــا روحـــــه  ــلــــك الأرض الــــــــــيق تــ
صعدت طاهرة إلى السماء دون أن تلتفت 
إلى حــقــارة أبــنــاء الــعــم، وغـــدر أولاد الــخــال، 

وجحود من يدعون الدين...
لقد نظر السيد هاشم إلى مَن حوله لحظة 
استشهاده وتنفس بركات اللحظة، وأسلم 
 فـــمـــن هــــم مــــن حـــولـــه قــــادة 

ً
الـــــــروح مــطــمــئــنــا

وأبـــطـــال الـــمـــواقـــف، ويــعــمــلــون عـــلى تطه�ي 

الأرض من شوائب كل المراحل...
رحل السيد هاشم والابتسامة تغمر كيانه، 
ي كنفه وكنف السيد 

وهو يعرف مَن عاشوا �ف
الــشــهــيــد حــســن نــــرالله أنـــهـــم مـــن الأخـــيـــار 
، والأعـــــــز، والأوفــــيــــاء،  ف ف الـــمـــقـــاومـــ�ي وأسرش

وأصحاب الرايات...
ي الــديــن نعرفه 

الــشــهــيــد الــســيــد هــاشــم صــــىف
 وبفخر، ولا نخجل من أن نقول بأنه 

ً
جيدا

، والمؤمن  ، والواثق الواقعي ي
هو الصابر التىق

، والــــحــــاســــم الــــعــــطــــوف، وكــيــاســتــه  الــــعــــمــــلىي
ه  ف ــمــــ�ي ــاتـــه، وتــ ــتـــرفـ بــــأخــــلاقــــه، وتــــواضــــعــــه بـ

ي مكانها الصحيح...
بوضع النقاط �ف

لا يـــــــكـــــــ�ث مــــــــن الــــــــكــــــــلام إلا بـــــمـــــا هــــــــو قـــيـــمـــة 
ثـــــــرة،  ومـــــوضـــــوعـــــيـــــة، ولا يــــحــــب أهــــــــل الـــــــ�ث
ــتـــمـــع، ويــــنــــاقــــش، ويــــــــرد بـــتـــهـــذيـــب،  هـــــو يـــسـ
ويستوعب مَــن هــم حوله ومعه وحــيق مَن 

هو ليس معه...
ال قيمة روحية وفكرية وعاطفية  ف هو باخ�ق
ورجـــولـــيـــة جــبــلــت بــشــخــص الــســيــد هــاشــم، 
وبـــــــدوره جُـــبـــل مـــن تـــــراب الــــوطــــن، وكــشــف 
معيف حبات كل ش�ب من أرض الوطن، وكم 
... ي ي هذا الكيان العجائيب

 لكل فرد �ف
ً
كان وفيا

 
ً
 وراسما

ً
الشهيد السيد هاشم استشهد ثابتا

آفــــاق الــمــرحــلــة ومـــا بــعــدهــا، هـــو ذاك طــائــر 
الفينيق الذي يعرف السر، وهو ماء المطر 
الــــذي يــــروي الـــكـــون، ولا نــبــالــغ إذا قــلــنــا هو 

ويــــهــا لأولادنـــا  فــة ومناضلة ســ�ف حكاية مــسرش
ولكل الأجيال المقبلة...

هـــو قـــامـــة مـــقـــاومـــة فــيــهــا عـــنـــفـــوان الــمــوقــف 
والنظر الثاقب وبُعد المواقف...

ي الــــديــــن أنــيــق 
ــــىف الــشــهــيــد الـــســـيـــد هـــاشـــم صــ

الكلام والعنفوان، جبار على العدو، ورحيم 
علينا، عاش خارج وهج الضوء؛ ولكنه كان 
الضوء، لم يبخل علينا بسؤال وباستشارة 
وبالرأي، هو جاهز ليسمع وليعلمنا، وليبىق 
، واســتــشــهــد 

ً
ــا ــ ـــفـ يــ ــنـــاضـــاً سرش ي الـــمـــقـــدمـــة مـ

�ف
ي الــمــيــدان ولـــم يــهــرب إلى قــصــور يتمناها 

�ف
ف جـــدران  عبيد الــمــراحــل؛ ولــكــنــه اســتــمــر بـــ�ي
 
ً
ــرّا الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة الــصــابــرة، وعــــاش حـ

ي   وينتظر الــشــهــادة الـــيق
ً
ــا  وأخــ

ً
 ورفــيــقــا

ً
وقـــائـــدا

 
ً
 ومتفوقا

ً
 وشامخا

ً
وعد بها، واستشهد عفيفا

، وصاحب السمعة النظيفة، ولم 
ً
ومقاوما

يــكــن دون الـــرايـــة، والـــرايـــة بـــوجـــوده أثــمــرت 
الكث�ي من الرايات المثمرة!

ي الــديــن مــنــارة لا 
الشهيد السيد هاشم صــىف

ة مــن ذهـــب الــرجــال،  ــــول، وســــ�ي تــعــرف الأفـ
ي وطـــن الـــتـــاريـــــــخ، وشــجــرة 

ومــفــخــرة مــن و�ف
ي أرض عـــامـــل مــــن آلاف 

زيــــتــــون زرعــــــت �ف
، لذلك لن نُهزم إن استشهد قائدنا،  ف السن�ي
ي 

ولــن ننكسر إذا وقــع مربينا، ولــن نُــصــدم �ف
ة المجابهة،  خسارة صفحة ذهبية من الس�ي
فنحن أمّة تعشق الشهادة، وتتعلم من ص�ب 

ي كتب الكبار 
الانــكــســار إن وقــع، ونـــدرس �ف

من المجاهدين مع حليب أمهاتنا، والسيد 
ة المجاهدين... هاشم من خ�ي

ة؛  نعم، فاضت بنا الشهادة، والخسارة كب�ي
)ع(، والسيد  ف ولكننا من أتباع الإمام الحس�ي
ي  هــاشــم مــن الــذيــن درّســـونـــا فــكــر كــربــلاء الـــيق

ي كل عر...
هي �ف

ــة نــفــتــقــد  ــنــ ـــايــ ــهـ ي حــــربــــنــــا مــــــع الــــصــ
نـــــعـــــم، �ف

الشهامة، والسيد الشهيد هاشم من نشامى 
فاء، وعلمنا أن نعرف الإختيار  الأرض السرش

ي الإختيار...
والكرامة �ف

ي هـــذه الــمــعــركــة تــوجــعــنــا ولـــم نسلم 
نــعــم، �ف

الراية، انكسرنا ولم تكسر القضية، وشعرنا 
 ، ف ـــروح إلا واقـــفـــ�ي بــالاخــتــنــاق، ولـــم نــســلــم الــ
، نقرأ القرآن  ومع كل ما أصابنا لازلنا نصلىي
ي دعاء كميل حيق البكاء، 

بإيمان، ونخوض �ف
وننتظر وعد الله...

ــــن رســـــولـــــنـــــا)ص( وأهـــــل  ــنـــاه مـ ـــمـ
ّ
ــل ــا تـــعـ ــ هــــــذا مـ

ة  ي التاريــــخ، ومن س�ي
بيته)ع(، ومن معاركنا �ف

ي كتاب الكرامات...
الشهداء، و�ف

ــمــنــاه مـــن الــســيــد حــســن نــرالله 
ّ
هـــذا مـــا تــعــل

ي 
ف الـــعـــر، ومــــن الــســيــد هـــاشـــم صـــىف حـــســـ�ي

الدين أبو فضل العر...
ــنـــا  ــــا، وصـــفـــحـــاتـ ــنـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــا، وكـ ــنـ ــ ــتـ ــ إنــــهــــمــــا مـــــدرسـ
ي استشهاد 

 �ف
ً
الــذهــبــيــة، وبــالــتــأكــيــد، ويــقــيــنــا

أسيادنا سنبىق الأسياد...

/مــــــــن قــــبــــل 1400 
عـــام ونــحــن لازلــنــا نعيش 
مـــــــــــأســـــــــــاة كـــــــــــربـــــــــــلاء بــــكــــل 
أشــــكــــالــــهــــا وتــــفــــاصــــيــــلــــهــــا، 
عــــــنــــــدمــــــا وقــــــــــــف الإمــــــــــــام 
)ع( أمــــام جــيــشٍ  ف الـــحـــســـ�ي
ات المرات؛  يفوقه بعسرش
ثــــــلاثــــــة وســـــبـــــعـــــون رجـــــــاً 
يــــقــــودهــــم ســـيـــدهـــم أمــــام 
ــاة  ــغــ أربـــــعـــــمـــــائـــــة مـــــــن الــــطــ

الذين بايعوا الشيطان!
)ع(  ف فـــكـــان ذلــــك الــــرجــــل وحـــــده أمّــــــة، فـــهـــو الــــحــــســــ�ي
شهيد كــربــلاء ومــن حــولــه رجــال صــدقــوا مــا عــاهــدوا 
 وما بدّلوا تبديلا، يتسابقون 

ً
الله عليه، قضو جميعا

ف بوعدهم  ين مــؤمــنــ�ي ف مستبسرش عــلى الــمــوت فــرحــ�ي
الـــصـــادق عــقــائــديــون تحسبهم مــلائــكــة يــكــرون ولا 
هُولِهم 

ُ
يــفــرون، يتساقطون الشهيد تلو الشهيد، ك

ــالـــرعـــد، فــيــســقــط كـــبـــ�ي الـــقـــراء  ق وصــبــيــانــهــم كـ ــالــــ�ب كــ
ويــعــســوب قــومــه وشــيــخــهــم "مــســلــم بـــن عــوســجــة" 
فيدنو منه شيخ الأنصار "حبيب بن مظاهر" ليقول 
َّ مــرعــك يــا مــســلــم.. ابـــسرش بــالــجــنّــة"، 

لــه: "يــعــز عـــلىي
"، فقال له  ك الله بخ�ي : "بــسرشَّ

ً
فقال له قــولًا ضعيفا

 َّ ي الأثر لأحببت أن تو�ي إلىي
ي �ف

حبيب: "لولا أعلم إ�ف
ي حاله هذه؟ 

بكل ما أهمك"، فماذا يو�ي مسلم �ف
 عــلــيــنــا نحن 

ً
فــمــا أعــظــمــهــا مــن وصــيــة وأشـــدّهـــا وقــعــا

الموالون والعاشقون لسيد الشهداء)ع( ولكربلاء..
)ع(  ف ي كربلاء الحس�ي  كل عام ونحن نحيي

ً
ستّون يوما

؛ ولـــكـــن قــلــيــلــون مـــنّـــا مَــــــنْ يــعــيــش 
ً
ــارا ــ ــعـ ــ ونـــتـــخـــذهـــا شـ

تــلــك الـــواقـــعـــة بـــروحـــه وأحـــاســـيـــســـه، ومَــــــنْ يـــريـــد أن 
 مــن تــلــك الــواقــعــة، مَـــنْ يــريــد أن 

ً
ا  صــغــ�ي

ً
يشهد جــــزءا

ي 
يـــرى كــربــلاء الــمــصــغــرة فـــ�ي تتجسد أمــامــنــا الآن �ف

غـــزة ولــبــنــان.. فــالــظــلامــة هي ذات الــظــلامــة والــقــوم 
أبــنــاء الــقــوم والقتل هــو القتل ذاتــه والــدمــاء هنا هي 
امــتــداد لتلك الــدمــاء، أطــفــال يــجــزرون كأنهم الط�ي 
ٌ لــلــحــرائــر، لــيــتــفــرد  ي الـــمـــذبـــوح ونـــســـاء تــســتــبــاح وســــــيب
ة..  الأعـــــداء بـــهـــولاء الــقــلــة، ويــتــفــرج ويــتــخــاذل الـــكـــ�ث
إنـــهـــم يــســتــرخــون فـــلا يـــغـــاثـــون ويـــســـتـــنـــرون فــلا 
يــــنــــرون، والــــشــــام هي الــــشــــام لــــم تـــتـــغـــ�ي فـــلازالـــت 
ب الــغــانــيــات بــالــدفــوف   وتـــــرف

ً
الــطــبــول تــقــرع فـــرحـــا

 ويشمت أهل الحجاز وأراذل الكوفة 
ً
 ورقصا

ً
سرورا

من أيتام البعث وأبناء الرفيقات، ويعتقد مَن يعتقد 
بأن أهل الحق لا نجاة لهم؛ لكن عندما يعلو صوت 
الأذان انــظــروا لمن الغلبة ولمن البقاء، فمن لم يعِ 
كربلاء فها هي كربلاء كل يوم فينا وكل يوم عاشوراء 
" وقــــد ذبــــح الــهــدى 

ً
ــرا ــمــ ي كـــل مــنــعــطــفٍ تــــرى "شــ

و�ف
فستأسدت إهواءُ..

فهل نحن متعضون؟ وهل نحن نتدبر الآيات ونعي 
الحقيقة ونخ�ي أنفسنا بأيّ صفٍ نكون؟ أنكونَ مع 
)ع( وأصحابه أم مع يزيد وجيشه؟ أم  ف الإمام الحس�ي
ف ونك�ث السواد على الحق وأهله ولا  نقف متفرج�ي
نــدري، أفمدركون ومبرون أن النر آتٍ والفرج 
ــمْ 

ُ
ـــا يَــأتِــك ـــمَّ

َ
 وَل

َ
ــة  الــجَــنَّ

ْ
ـــوا

ُ
نْ تَـــدْخُـــل

َ
مْ حَــسِــبــتُــمْ أ

َ
قــريــب »أ

اءُ  ساءُ والرفَّ
َ
تهُمْ البَأ سَّ مْ مَّ

ُ
بلِك

َ
 مِنْ ق

ْ
وا

َ
ثَلُ الذِينَ خَل مَّ

ــذِيــنَ آمَــنُــوا مَعَهُ مَيق 
َّ
سُــولُ وال وَزُلــزِلــوا حَــيق يَــقُــولَ الــرَّ

رِيبِ« )البقرة/ 214(.
َ
 إِنَّ نَرَ اِلله ق

َ
ل

َ
نَرُ اِلله أ

 مــن الــمــتــفــجــرات كــانــت كــفــيــلــة بنسف 
ً
ثــمــانــون طــنّــا

 لقتل 
ً
 مــنــســيــا

ً
ـــــا

ّ
ــــخ مـــن مــكــانــه وتــحــويــلــه دك جــبــل راسـ

رجـــل واحــــد، فــكــان ذلـــك الــرجــل هــو الــجــبــل وأربــعــة 
ــالـــســـيـــوف كــــانــــوا قــــادريــــن  ف بـ آلاف رجــــــل مــــدجــــجــــ�ي
ة شـــهـــروا ســيــوفــهــم بــوجــه الإمـــام  عـــلى هـــزم أمّــــة كـــبـــ�ي
ــابـــه، فــكــان  )ع( وســـبـــعـــون رجـــــاً مـــن أصـــحـ ف الــــحــــســــ�ي
 وحدهُ، من هنا نعرف عظمة 

ً
)ع( أمّة ف الإمام الحس�ي

الــمــقــتــول وخــســة ونــذالــة الــقــاتــل، إنــهــا تــشــابــه أدوار 
ووحدة هدف. 

ي ديــر قانون 
فــذلــك الــرجــل الــذي ولــد عــام 1٩64 �ف

 عــن مــلازمــة ابـــن خالته 
ً
الــنــهــر بــلــبــنــان مــا انــفــك يــومــا

ــقـــاومـــة وســيــد  ــمـ ــهــــداء الـ الـــشـــهـــيـــد الـــســـعـــيـــد ســـيـــد شــ
لا على 

َ
شــهــداء عـــره الــســيــد حــســن نــر الله، قــد أ

ي الــدنــيــا فــقــط، 
نــفــســه أن يــكــون رفــيــق دربــــه لــيــس �ف

، وكـــأنـــه حــبــيــب عـــره الـــذي 
ً
ي الآخــــرة أيـــضـــا

وإنـــمـــا �ف
َحــــــب أن يـــوصـــيـــه مــا  ي الأثـــــر وإلا لاَ

كــــان يــعــلــم أنــــه �ف
أهمّه؛ ولكن يعلم أنه لاحق به لا محال، فما أسرع 
ي جنات عرضها السموات 

اللحوق وأطيب اللقاء �ف
ي 

ــــال يــســتــأســدون �ف ف مــكــانــهــم، رجـ والأرض، تــــاركــــ�ي
ي الــقــتــال 

ف �ف أخــــذ الـــثـــأر أشـــــداء عـــلى الــكــفــار مــتــفــانــ�ي
ســيــثــبــتــون عــــلى الأهـــــــوال وأنــــهــــم راســــخــــو الإيــــمــــان، 
ــائــــد الـــــثـــــورة الاســــلامــــيــــة الإمــــــــام الــســيــد   كـــمـــا قــــــال قــ

)دامت بركاته(. ي الخامنيئ
ف أبا رضا وأبلغ  ف يا سيد هاشم واطم�ئ فنم قرير الع�ي
السلام عنّا لرفيق دربك أبا هادي السيد حسن نر 
 يعشقون الموت كما 

ً
الله وسينبت الجنوب جنودا

الأعـــداء يعشقون الــحــيــاة وستثمر الضاحية رجــالًا 
فع رايات  أشداء فيهم ألف حسن وألف هاشم وس�ق
يـــف بــيــد الأبـــطـــال مـــن أبــنــاء  ي الـــقـــدس الـــسرش

الــنــر �ف
المقاومة وستعلق صــوركــم أنــتــم يــا ســادة المقاومة 
ف شـــاء مَــنْ  ورايــــات حـــزب الله عــلى بــوابــات فــلــســطــ�ي

 لناظره لقريب.
ً
، وأن غدا شاء، وأ�ب مَنْ أ�ب

ي الــبــدايــة أن نقف أمـــام حقيقة 
/ لابـــدّ �ف

أن طريق المقاومة محفوف بالمخاطر وأي 
 أن 

ً
قائد يتصدر ويتقدم الصفوف يعلم جيدا

ف لا ثالث  ف إثنت�ي النهاية لن تخرج عن نتيجت�ي
لــهــمــا، إمّـــا الــنــر أو الــشــهــادة، فاغتياله ليس 
 لــلــعــدو بــقــدر مــا هــو تحقيق لأمنيته، 

ً
نــجــاحــا

لـــــذلـــــك نــــجــــد أن خـــــلاصـــــة تــــجــــربــــة حــــركــــات 
ف ولــبــنــان  ي فــلــســطــ�ي

الــمــقــاومــة بــشــكــل عـــام و�ف
عــلى وجــه الخصوص تقول أن إرتــقــاء القادة 
وع المقاومة والتحرير  هــو إعـــلاء لــشــأن مـــسرش
الذي رفعوه وارتقوا لأجله، كما أنه دليلٌ على 
صدق وصوابية النهج والطريق، والإصطفاء 

. ف لا يكون إلا للصادق�ي

ف محور المقاومة  لا شك أن الراع الدائر ب�ي
بــــة  ي لا يُــــحــــســــم بــــالــــرف

والـــــــعـــــــدو الـــــصـــــهـــــيـــــو�ف
الــقــاضــيــة، وكـــذلـــك اغــتــيــال الـــقـــادة لـــن يــقــود 
ي بنية 

اتيجية �ف العدو لتحقيق تحولات اس�ق
حــركــات الــمــقــاومــة يضمن لــه إنــهــاء تهديدها 
الوجودي لكيانه الغاصب، عقدة هذا الكيان 
أنه اصطدم بحركات مقاومة عقائدية وذات 
ــتــــالىي فـــإن  ــالــ ي مـــتـــمـــاســـك، وبــ ــــولـــــوحب ــــديـ بُـــعـــد أيـ
إغتيالات قادتها هي اغتيالات سياسية ذات 
بُعد تكتيكي وتــأثــ�ي مــحــدود، وخــ�ي دليل على 
ــا جــــرى مـــع حــــزب الله عــقــب اغــتــيــال  ذلــــك مـ
أمينه العام السيد حسن نر الله، فسرعان ما 
ي 

 �ف
ً
استعاد الحزب زمام الأمور وأظهر تماسكا

بنيتيه العسكرية والسياسية ضمن له تصعيد 
الــمــواجــهــة مـــع الـــعـــدو والإنـــتـــقـــال مـــن مــرحــلــة 
ي صدّ 

المساندة لغزة إلى مرحلة المشاركة �ف
العدوان عنها.

تعلم حــركــات المقاومة أن استشهاد القادة 
هــــو جـــــزء مــــن الـــثـــمـــن الــــمــــدفــــوع عــــلى طــريــق 
ف  الــتــحــرر والــخــلاص، لــذلــك تعمَد إلى تجه�ي
 ، ي حال غياب قائد أو أك�ث

الخطط البديلة �ف
فــحــركــة حــمــاس لــم يُــذكــر أن اغــتــيــال قادتها 
ــيًـــا مـــنـــذ اســتــشــهــاد  ــيـــجـ اتـ أحــــــدث فــــراغًــــا اســـ�ق
ف قبل عقدين  المؤسس الشيخ أحمد يــاســ�ي
ــاء الـــقـــائـــد الــمــشــتــبــك  ــقــ مـــن الـــزمـــن وحـــــيق ارتــ
ــيــــع، بــــل حـــوّلـــت  ــابــ ــنــــوار قـــبـــل أســ يــــحــــيي الــــســ

الحركة أسماء قادتها الشهداء إلى صواريــــخ 
ي 

وقـــذائـــف تــــدكّ بــهــا مـــدن الــكــيــان الــصــهــيــو�ف
وتصهر بها دباباته وآلياته.

وعلى جبهة لبنان كذلك، فالسيد حسن نر 
ي الدين 

الله لم يكن الأول والسيد هاشم صىف
، فـــهـــذه الاغـــتـــيـــالات ســتــعــزز  لـــم يــكــن الأخـــــــ�ي
الإصرار لــدى هــذه الحركات لمواصلة طريق 
قادتهم، لأن الإنتماء داخل الهياكل التنظيمية 
لحركات المقاومة المؤدلجة يكون للفكرة لا 
لــلأشــخــاص عـــلى أهــمــيــة هــــؤلاء الأشـــخـــاص؛ 
ي حد ذاته ملهم للصفوف 

لكن استشهادهم �ف
الأخــرى باستكمال الطريق وأن موتوا على ما 

مات عليه القادة، فإن غاب سيد قام سيد.
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ي رمضان المغاري
 أحمد الفتلاويها�ن

إعـــلامي ومحلل سياسىي 
من غزة

إعـــــــــــــــــــلامي مـــــــــن كــــــربــــــلاء 
المقدسة

جهاد أيوب

زينب الطحان
كاتبة من لبنان

ناقد و كاتب 


